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العودة إلى المدارس في غزة.. وسط الدمار وبعد شھور
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شارك القصة

الخط

أن تعود إلى المدرسة في قطاع غزة لا تشبھھ أي عودة إلى المدارس في العالم، فوسط البرد

القارس والدمار العمیم الذي شمل كل مرافق الحیاة في القطاع بعد عدوان إسرائیلي استمر أكثر

من 15 شھرًا، یبدو مشھد الطلاب صغار السن وھم یتوجھون إلى ما تبقى من مدارسھم أقرب

.ما یكون إلى معجزة تنبثق من وسط الیأس والدمار

فبعد أكثر من شھر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحماس حیز التنفیذ في 19

ینایر/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التربیة والتعلیم العالي في قطاع غزة، بدء العام

الدراسي الجدید في غزة 2024-2025 "رغم التحدیات الجسیمة التي فرضتھا حرب الإبادة

."على غزة، والدمار الھائل الذي خلفتھ، والنقص الكبیر في الموارد والإمكانات

وتشمل العودة إلى المدارس "تلك التي لا تزال قائمة أو التي تم ترمیمھا وتجھیزھا، أو عبر

المدارس والنقاط التعلیمیة البدیلة التي أنشئت في العدید من المناطق"، مع تأكید وزارة التعلیم

على مواصلة "توفیر خیار التعلیم عن بعد للطلاب الذین یتعذر علیھم الحضور إلى المدارس

 ."لتلقي التعلیم

أكثر من 13054 طالباً استشھدوا في العدوان على قطاع غزة-غیتي
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العودة الى المدارس في قطاع غزة بعد عدوان مدمر لاكثر من 15 شھرا-غیتي

وأعلنت قطر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحركة المقاومة الإسلامیة

(حماس) وتبادل الأسرى بین الجانبین في 15 ینایر الماضي، بعد نحو 471 یومًا من العدوان

 .الإسرائیلي غیر المسبوق في حدّتھ وعنفھ على قطاع غزة

ملیار دولار لتأھیل قطاع التعلیم 3.8
في أول تقییم للأضرار والاحتیاجات في القطاع بعد العدوان، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف

فبرایر/ شباط الجاري الحاجة إلى 53.2 ملیار دولار لتمویل جھود التعافي وإعادة الإعمار

.خلال العقد المقبل

وأوضح تقریر أصدرتھ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ویغطي الفترة بین

أكتوبر/ تشرین الأول 2023 وأكتوبر/ تشرین الأول 2024، أن المبلغ المذكور "یعكس

أضرارًا في البنیة التحتیة تقُدر بنحو 29.9 ملیار دولار، وخسائر اقتصادیة واجتماعیة بحوالي



19.1 ملیار بالإضافة إلى احتیاجات أخرى تتعلق بالتعافي"، وذكر التقریر أن قطاع التعلیم

.یحتاج إلى 3.8 ملیار دولار للتعافي وإعادة البناء

وعلى الأرض تبدو الصورة أكثر قتامة منھا في التقاریر الأممیة، فقد شھد العدوان الإسرائیلي

نمطًا متكررًا من الاعتداءات التي استھدفت القطاعین الصحي والتعلیمي في قطاع غزة، ما دفع

.القطاع الصحي للانھیار بإخراج غالبیة مستشفیات القطاع ومراكزه الصحیة من الخدمة تمامًا

الامم المتحدة تقدر أن قطاع التعلیم في غزة یحتاج إلى 3.8 ملیار دولار للتعافي-غیتي

استھداف المدارس والمستشفیات
كما أدى القصف المتكرّر للمدارس والمنشآت التعلیمیة الأخرى إلى توقف الدراسة وحرمان

 .788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسھم وجامعاتھم

ففي 9 أكتوبر/ تشرین الأول 2023 (الیوم الثالث للعدوان)، بدأت إسرائیل استھدافھا الممنھج

والمتدرج لمجمع الشفاء الطبي، بقصفھا قسم الحضانة لحدیثي الولادة، وانتھى بھا الأمر باقتحام

.المجمع في نوفمبر/ تشرین الثاني وتدمیره

وتكرر الأمر على نحو أسوأ في 17 أكتوبر، بعد 10 أیام من بدء العدوان، بقصف إسرائیل

المستشفى الأھلي العربي "المعمداني" ما أدى إلى استشھاد أكثر من 500 فلسطیني، وتكرر

لاحقاً مع بقیة مستشفیات قطاع غزة التي أخرجت من الخدمة بذریعة استخدامھا من قبل مسلحین

.تابعین لحماس في مھاجمة الجیش الإسرائیلي

وبالذریعة نفسھا شنتّ إسرائیل ھجمات ممیتة على مدارس القطاع وجامعاتھ، وكانت مدرسة

الفاخورة التي تعتبر أكبر مدارس مخیم جبالیا (شمالي القطاع) من أبرز الأھداف الإسرائیلیة في

ً إقرأ أیضا

رغم التداعیات الجسیمة للحرب.. غزة تعلن انطلاق العام الدراسي الجدید
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العدوان الأخیر، علمًا بأنھا تعرّضت للقصف أكثر من مرة في الماضي، ومنھا قصف المدرسة

  .عامي 2009 و2014

مدرسة الفاخورة تحولت الى مركز لایواء النازحین بعد العدوان الاسرائیلي-غیتي

وفي العدوان الأخیر تعرضت المدرسة لقصف متعمّد مرتین في نوفمبر/ تشرین الثاني 2023،

حیث كانت المرة الثانیة في 18 من الشھر نفسھ، ما أدى إلى مجزرة مروّعة في باحات المدرسة

.ومرافقھا، استشھد فیھا ما لا یقل عن 200 فلسطیني معظمھم من الأطفال والنساء

ورغم أن المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین "الأونروا" فیلیب

لازاریني، قال في حینھ إن "ھذه الھجمات لا یمكن أن تصبح أمرًا عادیاً، ویجب أن تتوقف"، إلا

أن إسرائیل واصلت طوال شھور العدوان اللاحقة استھداف المدارس التي تحوّلت إلى مراكز

إیواء بالذریعة نفسھا، التي تقول إنھا تسُتخدم من حماس لمھاجمة الجنود الإسرائیلیین، ما تسبب

.في دفع القطاع التعلیمي في قطاع غزة إلى حافة الكارثة

تضرر شامل للأبنیة المدرسیة
وقالت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة إن أكثر من 13054 طالباً استشھدوا وأصیب

نحو 21320، منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربیة في 7 أكتوبر/ تشرین الأول

2023.

كما أدّى العدوان إلى استشھاد 657 معلمًا وإداریاً وفق بیان وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة

الصادر منتصف ھذا الشھر، بینما قدّرت مصادر أخرى أعداد الشھداء في صفوف المعلمین

.والإداریین بما یزید عن الـ800



وذكرت الوزارة أن 324 مدرسة حكومیة وجامعات ومباني تابعة لھا، و65 منشأة تابعة لوكالة

الغوث وتشغیل اللاجئین "الأونروا" تعرّضت للقصف والتخریب في قطاع غزة، 128 للتدمیر

بالكامل، و57 للتدمیر الجزئي، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام

.والتخریب

وتكاد تقاریر المؤسسات الفلسطینیة في قطاع غزة والضفة الغربیة وتقاریر المنظمات التابعة

للأمم المتحدة تجُمع على أن 90% على الأقل من الأبنیة المدرسیة تعرّضت لضرر جزئي أو

.كامل، بنسبة أربع مدارس من كل خمسة

  اكثر من 90% من المدارس والمنشآت التعلیمیة تعرضت للتدمیر- غیتي

التعلیم في الخیام وعن بعُد
وفي تقریر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" فإن 93% من مدارس قطاع غزة

تعرّضت للأضرار، منھا 84% تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل أو ترمیم كبیر، ما أدى إلى

لجوء المؤسسات التعلیمة التابعة للحكومة الفلسطینیة في غزة ووكالات الأمم المتحدة إلى التوسع

.في نظام التعلیم عن بعد، أو بدء العام الدراسي في مدارس تعرّضت للتدمیر الجزئي أو الخیام



وفي 17 فبرایر/شباط الجاري, قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستیفان دوجاریك إن أكثر من

250 ألف طالب قد التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع للأونروا في القطاع، موضحًا أن

"الطلاب یتلقون التعلیم حالیاً في خیام مؤقتة ومساحات مفتوحة في ظل درجات حرارة الشتاء

."الباردة

حرمان 45 ألف طفل من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في قطاع غزة-غیتي

وتسببّ العدوان على قطاع غزة بحرمان 45 ألف طفل من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في

قطاع غزة، ووصفت منظمة "یونیسیف" ذلك بـ"الافتقار إلى الوصول للتعلیم" الذي یؤثر على

.الصحة النفسیة للأطفال وسلامتھم ونموھم، ویعرّض فرصھم المستقبلیة للخطر

ً تعلیمیاً مؤقتاً، تخدم أكثر من 12,400 ولتعویض ذك وفرّت "یونیسف" وشركاؤھا 39 موقعا

طالب، وذلك من خلال إنشاء فصول دراسیة في خیام إلى جانب نقاط توزیع للمیاه، ومركز دعم

 .نفسي واجتماعي للأطفال والشباب وعائلاتھم

وقالت أدیل خضر المدیرة الإقلیمیة للیونیسیف في الشرق الأوسط وشمال افریقیا إن أطفال غزة

"فقدوا منازلھم وأفراد عائلاتھم وأصدقاءھم وسلامتھم وروتینھم، كما فقدوا الملاذ والتحفیز الذي

".توفره المدرسة، مما یعرّض مستقبلھم المشرق لخطر الانطفاء بسبب ھذا النزاع الرھیب

وشدّدت خضر في بیانات أصدرتھا خلال العدوان على أن قطاع غزة أصبح "أخطر مكان في

العالم بالنسبة للأطفال، حیث تفید التقاریر بأن العشرات من الأطفال یقتلون ویصابون یومیاً.

ھناك أحیاء بأكملھا، كان الأطفال یلعبون ویذھبون إلى المدارس فیھا، تحولت إلى أكوام من

."الأنقاض

وقالت إن النظام الإنساني ینھار، لا سیما في ظل الضغط الشدید الناجم عن التدابیر المفروضة

."بعد انتھاء وقف إطلاق النار، حیث یدفع السكان بشكل أكبر نحو الیأس



یأس یبدو أن الغزّیین اعتادوا على تجاوزه، ففي الغرف المدرسیة التي أعید تأھیلھا وإن على

عجل، كتبت إحدى المعلمات على "السبورة" عنواناً لدرسھا في ذلك الیوم عن "عوامل نجاح

 .الثورات"، ولو كان سؤالاًَ فلا حاجة بھا لانتظار أي جواب

عودة طالباتھا إلى مقاعد الدراسة وسط وحل الشتاء وبرودة الطقس والدمار الذي لحق ببیوت

.أھالیھن تكفي للإجابة على ھذا السؤال وسواه

https://www.youtube.com/channel/UC65i3Fyq91uiUkIS0i5GLNQ/live
https://www.youtube.com/channel/UC65i3Fyq91uiUkIS0i5GLNQ/live

